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بينما يتوقع معظمنا أن يعيش حتى  عامًا، هناك بعض الناس الذين يتحدون هذه التوقعات
ويعيشون لأكثر من  عام، ففي أماكن مثل أوكيناوا في اليابان وساردينيا في إيطاليا يعيش العديد
كبر شخص عرفه التاريخ كانت امرأة فرنسية تدعى جين كالمينت عاشت  عامًا، من المعمرين، أ

فقد ولدت عام ، في ذلك الوقت كانت متوسط العمر المتوقع نحو  عامًا.

لكن لكم يستطيع الإنسان أن يعيش حقًا؟ هذا السؤال يسأله الناس منذ عقود، فبينما من السهل
حساب متوسط الحياة المتوقع (عدد السنوات التي يمكن أن يعيشها المرء)، فإن تقدير الحد الأقصى
كبر عمر يمكن أن يصل البشر إليه) أصعب بكثير، قدرت الدراسات السابقة أن لفترة حياة الإنسان (أ
هذا الحد قد يصل إلى  عامًا، لكن إحدى الدراسات الحديثة ترى أن حدود فترة حياة الإنسان

تقترب من  عامًا.

حساب فترة الحياة
أقدم طريقة لحساب العمر المتوقع التي لا تزال مستخدمة حتى اليوم تعتمد على دالة غومبرتز، تقول
الملاحظة التي تم إجراؤها لأول مرة في القرن الـ إن معدل وفيات البشر من الأمرض تزداد بشكل
مضاعف بمرور الوقت، هذا يعني بشكل أساسي أن فرص وفاتك من السرطان أو أمراض القلب أو

يبًا كل  أو  سنوات. غيرهم من العدوى يتضاعف تقر

هناك عدة طرق لتعديل الصيغة لتناسب العوامل المختلفة (مثل الجنس أو المرض) التي تؤثر على
ــأمين الصــحي، لهــذا تهتــم تلــك ــات غــومبرتز لحســاب أقســاط الت ــاة الســكان، تســتخدم حساب حي
الشركات بالسؤال عن كونك مدخنًا أم لا وإذا ما كنت متزوجًا، وأي شيء آخر قد يسمح لهم بتحديد

كثر دقة. عمر وفاتك المتوقع بشكل أ

يمكن تعريف التقدم في العمر على أنه فقدان القدرة على الحفاظ على التوازن
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هنــاك طريقــة أخــرى لمعرفــة الفــترة الــتي قــد يعيشهــا الإنســان وذلــك بــالنظر إلى مــدى ضعــف عمــل
الأعضـاء مـع التقـدم في العمـر وحسـاب معـدل الضعـف مقابـل العمـر الـذي تتوقـف فيـه عـن العمـل
تمامًـا، فعلـى سبيـل المثـال وظـائف العين ونسـبة الأكسـجين الـتي نسـتخدمها عنـد ممارسـة الرياضـة
تظهر نمطًا عامًا للضعف مع تقدم العمر، وتشير معظم الحسابات إلى أن الأعضاء تعمل حتى يصل

الإنسان لعمر  عامًا في المتوسط.

لكـن هـذه الـدراسات أيضًـا كشفت تزايـد الاختلافـات بين البـشر مـع تقـدمهم في العمـر، فعلـى سبيـل
ـــا مـــع تقـــدمهم في العمـــر بينمـــا يحـــدث ـــاس سريعً ـــد بعـــض الن ـــد عن ـــال، تضعف وظـــائف الكب المث

تغيير طفيف عند الآخرين بشكل عام.

والآن، اتبع الباحثون في سنغافورة وروسيا والولايات المتحدة طريقةً مختلفةً لتقدير أقصى حد لفترة
حياة الإنسان، فباستخدام نموذج كمبيوتر تمكنوا من تقدير أن حدود فترة حياة الإنسان تصل إلى

 عامًا.

الحياة حتى  عامًا
بشكل فطري، يجب أن يكون هناك علاقة بين فرص الوفاة ومدى سرعة تعافيك من المرض بشكل
كامــل، هــذا العامــل هــو أداة لقيــاس قــدرتك علــى الحفــاظ علــى التــوازن (توازنــك الفســيولوجي

الطبيعي) والمعروف بالمرونة.

في الحقيقـة يمكـن تعريـف التقـدم في العمـر علـى أنـه فقـدان القـدرة على الحفـاظ علـى التـوازن، ففـي
العادة، كلما كان الشخص أصغر كانت قدرته على التعافي من المرض أسرع وأفضل.



كــثر مــن  ألــف مشــارك تصــل لإجــراء نمــوذج الدراســة، حصل البــاحثون علــى عينــات دم مــن أ
أعمارهم حتى  عامًا، وبحثوا في التغيرات قصيرة المدى في أعداد خلايا الدم، يشير عدد خلايا الدم
البيضاء إلى مستوى الالتهابات (الأمراض) في الجسم، بينما يشير حجم خلايا الدم الحمراء إلى خطر
ــذاكرة، قــام ــة أو ضعــف الإدارك مثــل فقــدان ال ــرء إلى أمــراض القلــب أو الســكتة الدماغي تعــرض الم
البــاحثون بعــد ذلــك بتبســيط البيانــات إلى عوامــل مفــردة وأطلقــوا عليهــا اســم مــؤشر حالــة الكائنــات

.”Dosi“ الحية الديناميكية

تتنبأ التغيرات في قيمة “Dosi” بين المشاركين بمن سيصاب بأمراض مرتبطة بالعمر، وكيف يختلف
ذلك من فرد لآخر ويضع نموذجًا لفقدان المرونة مع تقدم العمر، هذه الحسابات تتنبأ بأن مرونة
الجميع تنهار تمامًا عند عمر  – بغض النظر عن صحتهم أو أصولهم الجينية – ما يعطينا حدًا

يًا لفترة عمر الإنسان. نظر

لكــن التقــديرات مــن هــذا النــوع تفــترض أنــه لــن يحــدث أي تغيــير جديــد للســكان، مثــل عــدم وجــود
علاجات طبية جديدة للأمراض الشائعة، وهذا خلل كبير، إذ يحدث تقدم بارز في فترة الحياة التي

يستفيد بها بعض الناس دون غيرهم.

على سبيل المثال، الطفل المولود اليوم يمكنه الاعتماد على نحو  عامًا من التقدم الطبي لتعزيز
فــترة حيــاته المتوقعــة، بينمــا الشخــص الــذي يبلــغ  عامًــا الآن لــن يســتفيد إلا مــن التقــدم الطــبي
كثر دقة للأشخاص الأكبر عمرًا، بينما الحاليّ، وهكذا فالحسابات التي يستخدمها الباحثون ستكون أ

تقل دقتها كلما قل عمر الشخص.

 يادة فترة حياة الكائنات الحية الأبسط مثل الديدان بنحو من الممكن ز
أضعاف



كان الحد الأقصى لمؤشر “Dosi” لفترة حياة البشر أطول % من عمر جين كالمينت عندما ماتت،
لــذا إذا كنــت تخطــط لتجــاوز هذا الرقــم فأنــت بحاجــة لثلاثــة أشيــاء مهمــة: أولاً جينــات جيــدة تجعــل
كثر مـن  عـام دون مساعـدات رهـان جيـد، ثانيًا نظـام غـذائي وخطـة رياضيـة ممتـازة، مـا الحيـاة أ
يضيف نحو  عامًا إلى العمر المتوقع، وأخيرًا طفرة هائلة في تحويل معرفتنا البيولوجية بالشيخوخة

إلى علاجات وأدوية تزيد من فترة حياة صحية للبشر.

كثر من -% من فترة الحياة الصحية للثدييات الطبيعية أمر صعب في الوقت الحاليّ، إضافة أ
للغاية، يرجع ذلك بشكل جزئي إلى أن فهمنا لبيولوجية الشيخوخة ما زال ناقصًا، لكن من الممكن

يادة فترة حياة الكائنات الحية الأبسط مثل الديدان بنحو  أضعاف. ز

نظرًا لوتيرة التقدم الحاليّة، يمكننا أن نتوقع بكل ثقة أن تزداد فترة الحياة لأنها تزداد بالفعل منذ
الوقت الذي عاش فيه غومبيرتز في ستينيات القرن الـ، في الحقيقة، فالوقت الذي قضيته لقراءة
هـذا المقـال ازدادت فيـه متوسـط فـترة الحيـاة بمعـدل  دقـائق، لكـن لسـوء الحـظ، فبهـذا المعـدل لـن

يتمكن الشخص العادي من الحياة حتى  عامًا لثلاثة قرون قادمة.
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